م تا 5 
9 بيت بالشّيفٍ بت يده _المشاعة“ 


للام لحمو لین عدا هن بن وج اسب 


حقو ق ات نوف 
الطبع- الأول 
.ولام ۹م 


المحكب الاسلاي 
بیروت : ص . ب الا/ا11/17- هانفت 1۵۰31۳۸ - برقا : اسلاميهًا 
دمشق:اص.ب 7۸.۰ هاتف ۱۱۱۳۷ - برقا : اسلا ميت 


"بت بالتيضو بت يديت امتاعة” 


يل 


ال از 
مسح رم 


الحمد لله نحمده » ونستعينه ونستهديه ونستغفره » 
ونعوذ بالله من-شرور اشا وسیثات آعمالتا ؛ من 
هده الله فلا مضل له » ومن یضلل الله فلا هادي له › 
وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له » وأشهد ان 
مدا عبده ورسوله ارسله ين :يدق النافية شیر 
E‏ الى الله باذنه e,‏ ا فهدى 
ی الختلالة ويس يه ی ال وارك ود من 
الغي » وفتح به أعينا عميا » وآذانا صماء وقلوبا غلفا . 
صل الله غلية سل ال وه وم تيليا کدرا : 

أخرج احمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 

عن البق مر قآل : :« بعشت بالسيف بين يدي الساعة » 
حق يعبد الله وحده لا شريك له ء وجعل رزقي تحت 
ظل رمحي . وجعل الذلة والصفار على من خالف 


E 8‏ ۱ )00 
امري » ومن تشبه بقوم فهو منهم » 


)۱( صحيح الجامع الصغير )۸1۸( و« إرواء الغليل ف تخريج “= 


6 


درك بای »نی ان اپ 
خاقیا ال فوسیده شيعه فاته له قرو( 
يستجب الى التوحید بالقران والحجة والبیان دعي 
بالسيف قال الله تعالی #لقد أرسلنا رسلنا بالبينات 
ا مالا و ن ي الان ۱ 
وأنؤلنا الحديد فيه بان شدید ومنافع للناس دس الله 
من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي زير . 
وف الکتب الشالفة!" :-وصف الني َه بان يبعث 
بقضيب الادب » وهو السیف. و س أحبار 
العوة as‏ او نان 
ويسبي الدر| ری تس و فلا يمنعهم ذلك منه . وروي 
ان لس رعلیه/|سلام. ,قال لبني اسرائيل في وصف 
E‏ كه لوعن 
وكرها ». 


= أحاديث منار السبيل » (و>؟١١‏ ) . طبع المكتب الا سلامي . 
)۱( سورة احدید » الآية ۵ . - و رو ١ fle.‏ 
زو التوزاة ر والا یل .والزتور. وضحفت ابراهج/ عليه /السلام , 


۹ 


واا امز الني سیف بعد المجرة لا صار له 
دار وأتباع وقوة ومنعة » وقد كان يتهدد BEÎ‏ 
O NET‏ وكان تر کلوف بال 
ENS AO‏ 
كل لا عور نا EEN aE‏ 
وش آباءشاموعيات .يها »وفرق خافتنا + وسب 
اهتنا . لقد صبرنا منه غل آمر عظم . فلما مر بهم البي 
ا ذلك في وجهه ا“ 
وفعلوا ذلك به ثلاث مرات » فوقف وقال :« أتسمعون 
يا معشر قريش؟ اما والذي نفس محمد بیده. لقد 
جتک بالذبح » " فأخذت القوم کلمته . حى ما فيهم 
رجل الا وکاغا على راسه طبر واقع » وحتی ان آشدهم 
عليه قبل ذلك لیلقاه بأحسن ما يجد من القول . حتى 
انه ليقول: انصرف يا ابا القاسم راشدا» فوالله ما 
كنت مجهولا . 0 

وقال تمد بن كعب : بلغ الني بن وان ابا جهل 
)۱( هو القسم السور بجانب الکعبة وهو منها » والطواف لا يصح الا ۱ 
)+( 00 الامام احمد ۲۱۸/۲ - ۳۹۰ والنسالي . 


۷ 


یقول : ان مدا یزعم أت ان ما بایعتموه عشم متم ملوكا فاذا 
متم بعثتم بعد موتك » وکانت لک جنان خير من جنان 
الأودف؟ وأنم ان خالفتموه كان لک منه الذبح . ثم 
بعش بعد و وكانت لک نار تعذبون فيها » , فبلغ 
ال مق وله . فقال:«وانا أقول ذلك آن هم مني 
لذيحا » 0 لا خذ هم «. 

وقد آمر الله تعالى بالقتال في مواضع كثيرة » قال 
تعالی : #فاقتلوا المشركين حيث وجدتوهم وخذوهم 
واحصروهم واقعدوا هم كل مرصد؟"" وقال : «إفاذا 
لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتی اذا آنخنتموهم 
فشدوا الوثاق . فإما اشد و ما ونا 000 وتوا 
كل اج ا ا و 
ونزل قوله تعای : ما کان لني ا 
حتی یثخن في الأرض . تریدون عرض الدنیا والله 
يريد الاخ 


(۱) سورة التوبة الآية ۵ . 
(5). و و 
سورة الأنفال » الآية 51 . 


قال ی : رل درد بر 
ل الملشركين بن كارع حي شا 1 0 1 
یقأدو ا با وسیف غل آهل القبلة من أهل البغي . 

وفها ذکر ءنزاع بين العلماء » فان منهم من يجيز 
المفاداة والاسترقاق 5 العرب وعيرهم » وكذلك ' جز 
اران اريه انتوق مت عل ات كين جوسای 
او يؤسروا ¢ فاما مث دعل وإما فداء و سف عل 
المنافقين وهو سیف الزنادقة » وقد أمر الله بجهادهم 
والاغلاظ عليهم في سورة براءة وسورة التحريم وآخر 
سورة الاحزاب وسيف على أهل الكتاب حتى يعطوا 
الجزية » وسيف على أهل البغي » وهو المذكور في سورة 
الججرات . وم يسل مرها هذا السيف في حياته › وانا 
سله علي رضي الله عنه في خلافته. وکان يقول:« أنا 


(۱) كذا وظاهر السياق (ثلائة سيوف). 


٩ 


وم قنال آهل القبله » 
يجوف أخر» منهانسيفه على أهل الردة 
8 فإن ی اف رفن یه 
ابو بكر الصديق رضي الله عنه من بعده في خلافته 
على من ارتد من قبائل العرب . 
ومنها سيفه على الارقین » وهم أهل البدع 
کالخوارج . وقد ثبت عنه الامر بقتاهم مع اختلاف 
العلماء في کفرهم . وقد قاتلهم علي رضي الله عنه في 
خلافته مع قوله: :« انم لیسوا بکفار ». ۲ 


جر 
i‏ 


وقد روي عن علي رضي الله عنه أن النبي رم 
بقتال المارقين والناکئین والقاسطین . وقد حرق 1 
طائفة من الزذادقة »فصوب ابن عباس قتلهم» وأنكر 
عليه تحريقهم بالنار فقال علي:« ويح ابن عباس » 
لبحاث عن اطنات ». 


6 عن ابن عباس › « صحيح الجامع الصغير » (1۰۰۱) و«إرواء 
الغليل » (۲۶۷۱) و« مشكاة المصابيح » (۳۵۳۳). 


۱۰ 


۵ قوله 4 E‏ ۰« بين يدي الساعة » يعني امامها 
ومراده انه بعث قدام الساعة قريبا منها - ومن أسمائه 
کار : والعاقب كما صح عنه ب قال:ه انا 
مد واحد » والاحی » الذي یحو الّه ق الکفر ‏ 
وا اهر الا هش الناس بعل اا ای 
وش ا ۱ 5 ۰ 

وان مطل للك امقق ان لقي مس دنتفای 
الساعة کما يقول: تعالی : #اقتربت الساعة وانشق 
الق 04 وکان انشقاقه مكة قبل اطجرة. 

وصح عنه زان قال:« بعثت انا والساعة 
ا و هی : السبابة والوسطی » خر جاه 


وخرج الامام امد من حديث بريدة:« بعثت انا 


و« مشکاة ابص یج » ۵۷۷ .۰ 

(۲) سورة الفجر » الاية ۰۱ 

(۳) عن أنس وسهل بن سعد » « صحيح الجامع الصفير » (۲۸۲۹)) 
و« مشكاة المصابيح « (۱۰۷ - .)۵۵۰٩۹‏ 


۱۱ 


والساعة جميعا إن كادت لتسبقي]"» وللترمذي « بعثت 
قلقو اه تمتها كما سكت هده دن 
ا ي لبس نموي صح 
آخری"؛ والصحيخ آنه يدل من ذلك على القرب من 
الساعة . 

وكان قتادة يشير إلى ان المراد بينه وبين الساعة 
كمقدار فضل السبابة على الوسطى » وقد قيل:ان 
نهنا من لفقل هار عد سم واحة من هذا 
ام ام الت سنة » وهو سبع الدنيا . وقد رجح 
ذلك ابن الجوزي والسهيلي وقان : إن لم يصح فيه 
الحديث المرفوع فقد صح عن ابن عباس وغيره» وهو 
عند آهل الکتاب کذك . ۱ 

وما یدل على آن بش عمد تل م علامات الساعة 
انه ۳۹ عن خروج الدجال في حديث اناي 


جر جر رز 


(۱) مسند آجد (۳۰۹/۶). 
(؟) مشكة الصابیح (۵۵۱۳) - ضعیف الجامع الصغیر (۲۳۳۸). 
)۳( صحیح اجامع الصغير (۲۵۰). 


۱۳ 


له ی «حتى يعبد الله وحده لا, شريك له » 
هذا هو المقصود الاعظم من بعئته مك بل من بعثة 
الرسل من قبله كما قال تعالی وما آرسلنا من قبلك 
من رسول إلا نوحي اليه انهلا اله إلا آنا فاعبدون_ ٠04‏ 
وقال تعالی: «#ولقد بعثنا في کل أمة رسولا أن اعبدوا 
ات هد ادكو الي ای 
الخلق وإيجادهم كما و تعالى #وما خلقت الجن 
والانس إلا ليعبدون) فما خلقهم إلا ليأمرهم 
بعبادته » واخذ عليهم العهد لما استخرجهم من صلب 
آدم على ذلك كما قال تعالى #وإذ أخذ ربك من بني 
آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست 
بربک؟ قالوا بلى » شهدنا7#) الآية. 

وقد تکاثرت الاحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة 
في تفسير.هذه الآية أنه تعالى استنطقهم حينئذ » 


).نور انما الا :: 

) سورة التحلء الآية + : 

) سورة الذاريات › الآية ۵١‏ . 

) سورة الأعراف » الآية ۱۷۲ وقامها : أن تقولوا يوم القيامة انا 
كنا عن هذا! غافلين» . 


فأقروا كلهم بوحدا نيته » وأشهدهم على أنفسهم وأشهد 
عليهم أباهم ادم والملائكة . 
ثم انه تعالى هداهم في كل زمان بارسال رسله 
وإنزال الكتب يذكرهم بالعهد الاول » ويجدد عليهم 
العهد والميثاق على أن يوحدوه ويعبدوه ولا يشركوا به 
هت واشار في خطاب آدم وحواء عند هبوطهما من 
الجنة إلى هذا العنی في قوله‌تعای :# قلنا اهبطوا منها 
جميعاً فما يأتيكم مني هدی . فمن تبع هداي فلا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون * والذین كفروا و 
ا تاره النار هم فيها خالدون' 0 
سورة طه نحو هذا . فما وفى بنو آدم كلهم بهذا العهد 
المأخوذ عليهم » بل نقضه أكثرهم وأشركوا باه ما م 
وول يط ملظانا فحت :انه الرس یه :ذلك" العهد 
الاول وتدعوا إلى تجديد الاقرار بالوحدانية. 
فکان. آول رسول بعث ای أهل الارض یدعوهم 
إلى التوحید وينهاهم عن الشرك نوح علیه, السلام" 
فان الشرك قد فشا في الارض من بي آدم قبل نوح 


.)۳۹ - ۳۸( سورة البقرة‎ )١( 
۱ 


فلبث في قومه ألف سنة إلا حمسين عاما يدعوهم الى 
الله وإلى عبادته و حده لا شريك له » كما ذكر سبحانه 
ف سورة نوج عنه أنه قال لقومه:#اعبدوا الله واتقوه 
وا طیفون ۱۱6 و خن ی عنه انه قال شم 
#اعبدوا لله ما لم من إله غیره) فما استجاب له إلا 
قليل منهم وأكثرهم أصروا على الشرك #وقالوا لا 
تذرن آهنم ندرن وداٌ ولا سواعك ولا يغوث 
ویعوق ونسرا۷" فلما ارو على کفر هم غر قهم الله 
بالطوفان ونجا نوح ومن آمن معه وما آمن معه الا 
قليل4!) . 

ثم ان الله تعالى بعث ابراهم خليله عليه السلام 
فدعا إلى توحيد الله وعبادته و حده لا فريك له 
وناظر عل ذلك خسن شاط رةه وابطل شبه الشركة 
بالبراهين الواضحة» وكسر أصنام قومه حتى جعلهم 


) سورة نوح ‏ الآية ۰۳ 
) سورة المؤمنون» الآية ۲۳ . 
) سورة نوح » الآية ۲۳ . 
) سورة هود › الآية ٠٠‏ . 


۱۵ 


جذاذ!(۱) فأرادوا تحريقه فأنجاه الله من النار و جعلها 
علیه بردا وسلاماً ووس الله له العاعيل: واسحاق ؛ 
ل ع ای لسغا ان اسرائیل 
هو یعتوب بن اسحاق : وآنبیاء بني اسرائیل کلهم من 
ذرية یعقوب » کیوسف وموسی وداود وسلمان علیهم 
السلام Es‏ . واغا دعا 
إلى التوحيل' كما قال تعالى :ما قلت هم إلا. ما 
افر به » ان اعبدوا الله ری وربک4. 

3 طبق الشرك الارض بعد المسيح . فان قومه 
ال ادغوا اشتاعه.بالامان يه آشرکوا غاية الك 
فجعلوا السیح هر له آو این ال وحفلوا امه تالت: 
ثلاثة 

وأما اليهود فإنهم وإن تبرأوا من الشرك فالشرك 
فيهم موجود ۰ فإنه كان فيهم من عبد العجل في حياة 
موسى عليه السلام وقال فيه : انه الله » وان موسى نسي 
(۱) وهذا هو الطلوب حى اليوم آن تكون الدعوة إلى التوحيد 


وعبادة الله أول الطريق. 
(۳) سورة الائدة » الآية ٠١١‏ . 


۱۹ 


ربه وذهب يطلبه » ولا شرك أعظم من هذا . وطائفة 
قالوا : العزير ابن الله » وهذا من أعظم الشرك.. 
وأكثرهم انحخذوا أحبارهم ورهبانم أرباباً من دون 
الله > فأحلوا هم الحرام » وحرموا عليهم الحلال 
فاطاعوهم > فكانت تلك عبادتهم إياهم لا هن اطاع 
خلوقا في معصية اشالق واعتقد جواز طاعته او 
وجوبها فقد أشرك بهذا الاعتبار > حيث جعل التحليل 
والتحريم لغير اله( . 

وأما الجوس فشركهم ظاهر ء فانهم يقولون بالهین 
قدیین (أحدهما) نور (والآخر) ظلمة » فالنور خالق 
الخير» والظلية خالق القن و انوا دون النزان 9 

وآما العرب واطند وغيرهم من الامم فكانوا أظهر 
الناس شرکا يعبدونالله » واطة كثيرة ويزعمون انها 
تقرب إلى الله زلفى . 


4 


)1( يشير الى حديث عدي بن حاتم حين قال له لقاو 

« فذلك عبادتهم إياهم ». 

رواه آمد والترمذي وحسنه وغيرهما من طرق متعددة , 
(؟) سورة الائد الاية ۱۱۷. 


۱۷ 


اقيق اقرف قطان الارض ٠‏ واستطار شرره, 

فق الا فان ن ارق ال امغر عت الله دا 1-3 ۳ 
00 المحضة والتوحيد الخالص دين ابراهم عليه ˆ 
السلام . وأمره أن یدعو الق کلهم الی توحید الله 
وعبادته وحده لا شريك له . فکان يدعو سرا الى ذلك 
وا نرتسن فا ات له طا فن ای 


ثم أمر باعلان الدعوة واظهار ها » وقیل له : #فاصدع با 
مه ,() 


£ 


تومر ۰ فدعا الى الله وإلى توحيده وعبادته وحده لا 
فريك له جهرا » وأعلن الدعوة ؛ وذم الاطة الى تعبد 
من دون الله : ودم من عبدها وأخبر أنه من أهل 
اسان مار عليه ات رن هم وتو تب اضان 
الاذى اليه والى أتباعه » وفي اطفاء نور الله الذي بعثه 
به » وهو لا يزداد الا اعلانا تلع رحد ]مل 
اظهارها واشهارها والنداء بها في جامع الناس 
وكان خرج بنفسه في مواسم الحج الى من يقدم الى 
مكة من قبائل العرب فيعرض نفسه عليهم » ويدعوهم 


)١(‏ سورة الحجرء الآية غ؛و. 


الى التوحيد . وهم لا يستجيبون له . بل يردون عليه 
قوله ويسمعونه ما یکره » وربا نالوه بالاذى. وبقي 
عثر سنين. علی ذلك يقول :«من ینعني حتی آودی 
رسالات ری ؟ » 

وکان يشق أسواة قهم بسالوامم وهم مزدحمون ہا 
كسوق ذي الجاز . ينادي:« يا أيها الناس قولوا : لا اله 
إلا الله تفلحوا » ووراءه آبو لحب يؤذيه ويرد عليه 
وينهي الناس عن اتباعه. 

ل لالت كوه 
اليه ويقولون : شم آلهتنا وسفه أحلامنا وسب آباء ا 

لك . فقال أبو طالب للني عله بز 
أجب فيا سألوه . فقال «أنا أدعوهم الى خير من ذلك : 
ل ی 
العجم » فقال أبو جهل : نعطيكها وعشر آمثاهاقال: 
«تقولون لا اله الا الله » فنفروا عند ذلك وتفر قوا 
وهم یقولون : اجمل اش اش و ادا نهدا 
لشیء عجابک» وفي رواية ان ارتا لعمه:ه يا عم لو 


)000( سورة ص » الآية ه. 


وضموا الشمس مع والقمر ف بساري علی آن ارك 
هذا الامر. ما تركته حتى یظهره الله أو أهلك فيه ٠»‏ 
قال اط« لقد أخفت في الوا ضاف ا خت ولق 
ان ايزا او اورف ات سل و 
من بين يوم ولبلة - وما لي طعام يأكله ذو کبد الا شيء 
يواريه ابط بلال »۳۱ . 
وف رواية عنه يقال «ما آوذی أحد في الله ما 


اوه ۹4 


على هذا الاحتال اذا كان كذاء والحبة تقول:حبذا 
هذا الشقاء اذا کان ند رظي" لوي والذعوة ال 


(۱) هذا الحديث رواه ابن اسحاق في «الغازي » وفي «سپرة ابن 
هشام » ۲۸۹/۱ وقد ضعفه شیخنا ناصر الدین الألباني في 
٠ bs wek‏ وذكر حديثاً آخر في معناه سنده حسن في 

اض « برقم هر 

(۰)۲ عن اتن «صحيح الجامع الصغير » (۵۰۰۱) و« مشكاة 

.(oror) » الصابیح‎ 


وقف الحوى بي حيث أنت فليس لي 
ب ار عنه ولا متقدم 
آجد ةى هواك لذيذة 
E‏ یا ليحي اللوم 
9 ان 5 طالب لا توفي (۱) وتوفیت بعده خديجة 
اشتد الشرکون على رسول الله ی اضطروه الى 
أن خرج من مكة الى الطائف » فدعاهم الى عبادة الله 
وه لا ریک لدم فا یره رونا زلود شاه الاح 
وأمروه باروج من آرضهم ‏ وآغروا به سفهاء هي 
فاصطفوا له صفين وجعلوا پرمونه بالحجارة حق 
آدموه » فخرج معه مولاه زید بن حارثة فم يکنه 
ريت اد ار وجلاب کی متا عفن زوا 
قريش أن يجيروه حتى یدخل مكة فم یفعلوا حتى 
أجاره الطعم بن عدي » فدخل في جواره : وعاد الى ما 
كان عليه من الدعاء إلى توحيد الله وعبادته. 


(۱) كانت وفاته ووفاة خديجة (رضي الله عنها) في أسبوع واحد في 
اواخر السنة العاشرة من المبعث. 


۳۱ 


وكان يقف بالموسم على القبائل فيقول هم قبيلة 
قبيلة:« يا بني فلان اني رسول الله اليم ار ن 
تعبدوه ولا تشركوا به یبا » وأبو لهب خلفه يقول : 
لا تطيعوه . وكان تشر ينادي « من يؤويني! من 
ر لرا ری ر لا یت 
احد حى بعث له الانصار من المدينة فبايعوه. 

E e EE AS 
» على هذا الوجه » راض با يحصل له فيها من الاذى‎ 
منشرح الصدر بذلك › غير متضجر منه ولا جزع . کان‎ 
ذا تک اما يقرلاو ان تعن اهوم‎ 
صرت هم عبداً وما للعبد أن يعترضا‎ 
فنا ربنق ق ا‎ 

وفي الصحيح عن عائشة قالت: قلت » يا رسول 
الله هل مر عل E‏ 
«لقد لقيت من قومك ما لقيت منهم یوم العقبه » ! 


(۱) «مسند » أجد ۳۲۲/۳ ۳۲۹ ۰ ۳۹۰ 


۳۳ 


عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد کلال » فلم 
وار ا ل ی 
فم أفق الا وأنا بقرن التعالب" ۲ فرفعت رادي فاذا 
ایا فتاه قن ا تین ليف E OC‏ سل 
فناداني فقال : ان اه قد سمع قول قونك لك ؛ وما 
زدوا دعاك وفك كيف الها لك نملك اال لب سره 
با شت فيهم » قال فنادانی ملك الجبال فس علي »ثم 
قال:ان الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال » 
وقد بعثني ربك اليك لتأمرني بأمرك وما شئت » إن 
شت أن اطبق الاخشبين عليهم » فقال له الرسول 
يله« بل ار جو أن يخرج الله من اصلابہم من يعبد 
الله وی ل ترات ند شا 1 


(۱) هو قرن المنازل والسيل ميقات أهل نجد ومن سلك طريقهم يطل 
على عرفات يبعد عن مكة ۹۶ كيلومتراً. والمواقيت لمن جاء 
بالبرء أو حاذاها بالبحر » وأما القادم بالجو ومن عرض البحر 
فان موقته ‏ على الأرجح ‏ مكان نزوله في الميناء أو المطار . 


)+( « صحيح الجامع الصغير » (۱۷ (0٠‏ و«مشكاة المصابيح »(0848). 
۳۳ 


ما مقصود الرسول ع الا ان يعبد الله ولا يشرك 
به شيء » وما يبالي ‏ اذا حصل ذلك ما اصابه في 
الدعوة اليه » اذا وحد معبوده. حصل مقصوده ‏ إذا 
عبد محبوبه » حصل مطلوبه » اذا ذكر ربه» رضي 
فة وما جسمه فما يناك آصابه ف سبیل ربه ما 
ی 
اذا كان برع ما قد بليت به ۱ 
9 الجرح اذا أرضاء آم 
وحسب ساط ان الوى انه ْ 
ولي ةه كل ينا يوم 
وكان كلما اذاه الاعداء اذا دعاهم الى مولا هم 
رجع الى مولاه فتسلى بعلمه ونظره اليه وقربه منه 
واشتغل بمناجاته » وذكره ودعائه وخدمته » فنسی کل 
ذأ اهنا به نيان الال gege‏ ارم ام 
القرآن في مواضع كثيرة نحو قوله تعالى #واصبر لحك 
ربك فانك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن 
اللیل فسبحهوادبار النجوم" وقوله :9وسبّح بحمد ربك 


60 سورة الطور . الآية A‏ . 


۳ 


قبل طلوع الشمس وقبل الغروب(© وقوله #ولقد 
نعم أنك يضيق صدرك با يقولون فسبح بحمد ربك 
وكن من الساجین*) واعبد ربك حتی ياك 
f.‏ 
اليقين4() . 
وکان ره حزبه امر قام الى الصلاة لان 
الصلاة صلة › وکان یقول : «وجعلت قرة عيني في 
الصلاة 7 
سروري من الدهر لقياءم 
ودار سلامي ن اه 
وما طااب عيشي لولا م 
اذا ازدحمت في فوؤٌادي اطموم 


أروح قلسي يترا 


) سورة ق» الآية ۳۹ 

(۲) سورة الحجرء الآية ۹۸. 

)| تتمة لمحديث «حبّب إلي من دنياك : النساء والطيب 
وجعلت ... » عن أنس . صحيح الجامع الصغير (۳۱۱۹) 
ومشكاة المصابيح (0771) وحبب لا تعني حت 


۳۵ 


فلا تسوا العهد فها مضى 
فلسنامدى الدهر نمسا مم 
2 گر 
فم يزل مر يدعو الى عبادة الله وحده لا شريك 

له حتی ظهر دین الله وأعلن ذکره وتوحیده ف الشارق 
والغارب » وصارت كلمة الله هي العلیا » ودینه هو 
الظاهر » وتوحيده هو الشائع , وصار الدین كله لله . 
والطاعة كلها لله »> ودخل الناس في دين الله أفواجا. 
فجعل ذلك علامة اقتراب اجله وأمر حينئذ بالتهیو 
للقاى الله و التقله نإل دار الشاء: 


وكان الم أن تن حصل "التو من رانك 
وظهر توحيدي في أقطار الارض وزال منها ظلام 
الشرك » وحصلت عبادی »وحدي لا شريك لي » وصار 
الدين كله لي » فآنا آستدعيك ای جواري کف 
أعظم الجزاء #وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف 
يعطيك ربك فترضی 14" . 
(۱) سورة الضحی, الاية ۵ . 


۳۹ 


رات : 
وف صفته مر التور أة :«ولن أقبضه : حی اقم 
به الملة العوجاء بان يقولوا لا إله الا الله وأفتح به 
اعا عمیا وآذانا صا › وقلوبا غلفاً ¢ ۰ 
ا 


وکا يقاتل على دخول الناس في التوحيد 
كما"قال:« آمرت ان افائل التاس ی يقولوا لا الال 
الله » فإذا قالوها عصموا مني دماء‌هم وأمواهم إلا بحق 
الاسلام لل 

وكان اذا بعث سرية للغزو يوصي أميرهم بأن 
يدعو عدوه عند لقائهم إلى التوحيد » وكذلك امر علي 
ابن أبي ی ا اف 

وروي بت / اه كان اذا بعث 2 قال 
« تألفوا النلاس واوا بهم ولا تغيروا عليهم حتى 
ندعوهم ۰ فما على الارض من اهل بيت مدر و ویر 
إلا ان تاتون مه لین أن إلي من ان تأتوني 


0 متواتر . صحيح الجامع الصغير (177). ومشكاة المصابيح 
(۱۷۹۰). 


۳۷ 


ناه وأولادهم وتقتلوا رجاهم » 


۸ # فد 


سار 

قوله رز« وجعل رزقي تحت ظل رعي ٠»‏ 
اشارة إلى أن الله ۶ یبعثه بالسعى في طلب الدنیا » ولا 
بجمعها واکتنازها . ولا الاجتهاد في السعي في أسبابها 
واغا بعثه داعیا الى توحيده بالسیف » ومن لازم ذلك 
ان يقتلن اعفاءه امن عن قيول: دعوه: التوخيدء 
ويستبيح أمواهم ۰ ويسي تامهم وذراريهم > فیکون_ 
رزقه ما آفاء الله من آموال آعدائه» فان الال اغا 
خلقه الله لبي آدم لیستعینوا به على طاعته وعبادته » 
فين استعان به علی الکفر باه والشرك به سلط الله 
عليه رسوله واتباعه فانتزعوه منه وأعادوه الى من هو 
أولى به من أهل عبادة الله وتوحیده وطاعته وطذا 
يسمى النيء لرجوعه الى من كان أحق به ولا جله 


(۱) قطعة من حدیث مضی في الصفحة...(۵). 


۳۸ 


وكان في القرآن النسوخ : انا أنزلنا المال لاقام 
الصلاة وزیتاء اتبكاة 4 . 

فأهل التوحيد والطاعة لله أحق بالال من أهل 
الكفر به والشرك . فلذلك سلط الله ورسوله وأتباعه 
على من كفر به وأشرك » فانتزع أموالهم » وجعل رزق 
رسوله من هذا المال لأنه أحل الاموال كما قال تعالى : 
#فكلوا ما | غنمتم حلالا طيبا4''' وهذا عا خص الله به 
دا ١‏ واسته فإنه أحل هم الغناتئم . 

1 0 ان الذي خصت له هذه الامة هو 
الغنيمة المأخوذة بالقتال دون الفيء » والمأخوذ بغير 
قتال فإنه كان حلاً مباحاً لمن قبلنا وهو الذي جعل 
رزق رسوله منه » وانا كان أحل من غيره لوجوه : 


نذا :انه اكرام مانا ممعت احلا بين > 


(۱) أنظر «الناسخ والمنسوخ » طبة الله بن سلامة ‏ طبع المكتب 
الاسلامي - بتحقيقي مع الفاضل الشيخ محمد كنعان. 
(۲) مورة ااتفال:: ای »4 


۳۹ 


على معصية الله والشرك بهء فإذا انتزعه عن لا 
يستعين به على غير طاعته وتوحهده والدعوة إلى 
عغناوثة كان "ذلك اب اغرال إل الله وأطيت وجوه 
اکسا :ده 
(ومنها) انه كان عله اغا کان ماهد لتكون كلمة 

الله هی العلیا . ودینه هو الظاهر لا لاجل الغتيمة 
كم ری ها N E‏ 
یکون فرغ وقتا من آوقاته لطلب الرزق محضاء وافا 
عبد الله في جميع أوقاته وحده فیها وأخلص له فخهعان 
رح eG‏ 
ینمی الية. وجاء ق ديف مرسل ”انه سل رال :بآ 
زعا رض راك رودل سس » آن الله بعشتي 
بالجهاد وم يبعثي بالزرع : ا البغوي في معجمه 
حديثا مرسلا «إن الله بعثني بالهدى ودين الحق وم 
يجعلني زراعاً ولا تاجراً » ولا سخابا بالاسواق » وجعل 
رزقي في رمحي » وانا ذكر الرمح ولم يذكر السيف لثلا 


(۱) ضعيف الجامع الصغير (۱:۱۵) و(۱۵۸۱). 


۳۰ 


كنات ل مو لوؤيس قال اليه :نا كان ورا 
ا عليه من کی 

وال ما كرت ١‏ ول يط نوفا ویر کر ار وج 
لغنيمة فانها مأخوذة بالقتال بالسیف » وذکر الرمح 
أقرب إلى حصول الفيء لان الرمح يراه العدو من بعد 
فيهرب فيكون هرب العدو من ظل الرمح . والمأخوذةر 
به هو مال الفيء » ومنه كان رزق الني صلى الله عليد و" 
وسلم بخلاف الغنيمة فانها تحصل من قتال السيف . والله 
تعللی أعام . 

وقال عمر بن عبد العزیز : إن الله تعالى نك چا 
هادیا وم یبعثه جابیا » فکان مق له بطاعة الله 
والدعوة إلى التوحید » وما يحصل في خلال ذلك من 
الاموال من القيء وال حصل تبعاً لا قصداً 
الا وتا دم ت اهاد وا هن ت 
باکتساب الاموال . وفی ذلك نرل قوله تعالی ولا 
تلقوا بأیدی إل التهلکة6 لا عزم الانصار عل ترك 
الجهاد والاشتغال باصلاح آمواهم وآراضیهم . 


)۱( سورة البقرة » الایةه ۱۹ 8 
۳۱ 


وف الحديث الذي خرجه ابو داود وغيره «اذا 
تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر» وتركتم الجهاد, 
سلط الله علب ذلا لا ینزعه اله من رقاب حتی 
تراجعوا دينك » هذا کره الصحابة رضي الله عنهم 
الدخول في أرض الخراج للزراعة فانها تشغل عن 
لها 

وقال مکحول: إن المسلمين لا قدموا الشام ذکر هم 
زرع الحولة » فزرعوا فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه فبعث إلى زرعهم وقد ابیض وأدرك فحرقه 
بالنار » ثم کتب الیهم : إن الله جعل أرزاق هذه الامة 
ف أمقة جوا وت جعي فاد زرهوا كانوا 
کالناس . خر :4 ۳۷ بن موسی . 

وروی البيضاوي باسناد له عن عمر انه کتب : من 
زرع زرعا واتبع أذناب البقر ورضي بذلك وأقر به 


(۱) «صحيح الجامع الصفیر » (417) وه سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ». 
(۲) الأزوج: سرعة الشد . ویقال: فرس آزوج. وأزج في مشیته : 
آسرع . 
۳۲ 


جعلت عليه الجزية. 

وقیل لبعضهم لو اتخذت مزرعة للعیال؟ فقال : 
والله ما جثنا زارعين »ولكن جثنا لنقتل أهل الزرع 
وتأكل زرعهم . 


تأكمل الات الین أن یکون: اشنا بطاعة 
الاو اظياة یبیل والدغود ال طاعته لا ات 
بذلك الدنياء و من مال الفيء قدر الكفاية › 
کما کان الني لیا خذ لاهله قوت سنة من مال 
الفيء ثم يقسم باقیه وربا رأى حتاجا بعد ذلك 


وكذلك من يشتغل بالعم ءلانه أحد نوعي الجهاد 
فيكون اشتغاله بالعم للجهاد في سبيل الله والدعوة 
اليه » فليأخذ من أموال الفيء أو ا على العم 
قدر الكفاية ليتقوى على جهاده » ولا ينبغي أن يأخذ 
آکثر من قدر كفايته من ذلك . 


(۱) جمع الأوقاف وهي الأموال الحبوسة العين.. 


۳۳ 


وقد نص احمد على ان مال بيت المال كالخراج لا 
ی خذ منه آکثر من الکفاية فمال الوقف اضیق. 
في حديث زيد بن ثابت الرفوع «من كانت الدنیا همه 
فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيهء ول يأته 
من الدنيا إلا ما كتب له » ومن كانت الا خرة نيته جع 
اه اه یجان كاه فى قلنه وتو نت الدنيا وهي 


وخر جه الترمذي من حدیث آنس مر فوعا:« إن الله 
يقول:يا ابن آدم تفرع لعبادقي أملاً هدك وا 
فقرك » وإلا تفعل ملأت يديك شغلا »ولم آسد فقرك ۲ 
وخرج ابن ماجه من حديث ابن مسعود مرفوعا « من 
جعل اموم هما واحداً هم آخرته كفاه الله هم دنياه » 
ومن تشعبت به اطموم في آحوال الدنیا ۶ یبال الّه فى 


(۱) صحیح الجامع الصغير .)1۳۸١(‏ و«سلسلة الأحاديث 
الصحيحة »  1:49(‏ ۹۵۰) و«مشكاة الصابیح » (۵۳۲۰ - 
2۳۱ 

(۲) صحیح الجامع الصفیر )۱٩۱۰(‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة 
(۱۳۵۹). 


۳4 


أي آودیتها هلق وف الاثار الاسرائيلية بقول ال : 
يا دنيا اخدمي من خدمني ؛ واتبعي من خدمك . 
XK %#*‏ 

#قوله# زد وجمل الذلة والصغار على من 
خالف امري » هذا یدل علی أن العز والرفعة في 
اللا وا رها مهد اه رده رل متثال 
متابعة أمر الله . قال تعالی : #من یطع ال فقد 
أطاع اله۲4) وقال تعالى : #ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين»!"! وقال تعالى : من كان يريد العزة فلله 

لعرة جميعاً») . 

وف بعض الا ثار : يقو الله تعالی تب رخف فمن 
أراد العز فليطع ا قال الله تعالى :إن اکرمک 


)۱( « صحيح ال جامع الصغير « (1۰۵) و« مشكاة المصابيح 3 زعم 
- عة؟). 

(؟) سورة النساء » الآية ما 

(۳) سورة المنافقون » الآية ۸ . 

)<( سورة فاطر ‏ الآية ٠١‏ . 

(6( لو آعرف راوية . ومعناه صحيح . 


۳۵ 


عند اه آتتاع فالذلة والصغار مكل مخالفة مر اه 
ورسوله . و خالفة الرسول على قسمين : 

( هیا )عافد لا يتفي طاعة اسر هال 
الکتاز وال کات ارت لا :نوف طاعة الل 
فهم تحت الذلة والصفار » وطذا آمر الله بقتال أهل 
الکتاب حتى یعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » 
وعلى اليهود الذلة والمسكنة لأن كفرهم بالرسول كفر 
عناد . 

(والشاني) من اعتقد طاعته م يخالف آمره 
بالعاصي التي يعتقد انها معصية فله نصيب من الذلة 
والصغار » وقال الحسن : انهم وإن طقطقت بهم البغال » 
وهملجت بهم البراذين" فان ذل المعصية في رقابهم 
ا الله أن يذل إلا من عصاهء كان الامام احمد 
يدعو : اللهم أعزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية. 
قال ابوالعتاهية : 
0 را جرا الایة ۱۳ 


(۲) الطقطقة . حكاية صوت الحجارة . واهملجة : نوع من الشية قرن 
یهار الدوات این 


۳1 


الا اجا التقوى هی العزوالکرم 
وحبك للدنيا هو الذل والسقم 

ولیس على عبد تقي نقيصة 
اذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم 
فأهل هذا النوع خالفوا الرسول من أجل داعى 


(۱) 


(۱) یبن الولف - رجه ال - ق هذا أن الصناعة ما دامت مكنا 
حلالاً > فلا عيب فیها ولو كانت الحجامة أو الحياكة... ومثله 
شعر سيدنا علي ابن أي طالب رضي الله عنه: 
لنقل الصخر من قلل الجبال . أحب إلى من منن الرجال 
یقولون : كسب فيه عار وأين العارٌ في كسب الحلال 


۳۷ 


(والنوع الثاني)" 


من لت مرش ا السيات 
وهم أهل الاهواء والبدع » فکلهم هم نصیب من الذلة 
والصفار بحسب :خالفتهم لاوامره » قال تعالى :إن 
الذين اتخذوا العجل سیناهم غضب من رهم وذلة في 


. (۱) لقد جع المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذا الفصل الفرق الثلات : 
7 الكفار » وأهل الأهواء والبدع » والجتهدين- الذين أخطأوا . 
وليس وراء هذا التقسم سوى أهل الحق والصواب ‏ وهم 
وآله وسلم با وافق الطلوب منهم . وهو أن يكون صواباً ‏ 
باتباع الدليل ‏ وخالصاً لله جل شأنه باخلاص النية. 
وما كان وراء ذلك من الأقسام الثلاثة التقدمة : 
فالأول: كفر مردود على صاحبه. 
والثاني : قد يغفر الله بعضه لصاحبه بالتوبة النصوح أو 
بفضله وكرمه. 
والثالث : مأجور على خطأه لقوله صلى الله عليه وآله وسل 


۳۹ 


ابياة الدنیا وکذلك نجزي المنتزين 74 

وأهل الاهواء والبدع كلهم مفترون على الله 
وبدعتهم تتغلظ بحسب كثرة افترائهم عليه » وقد جعل 
الله من حرم ما أحله الله وحلل ما حرمه .الله مفتريا 
عليه الكذب » فمن قال على الله ما لا يعم فقد افترى 
عليه الكذب » ومن نسب إلى الله ما لا يجوز نسبته اليه 
من قثیل أو تعطیل » أو كذب بأقداره فقد افترى على 
الله الكذب. 

وقد قال الله عز وجل «إفليحذر الذين يخالفون عن 
أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب آلم۳ قال 
سفيان: الفتنة أن يطبع الله على قلوبهم . 

فلهذا تغلظت عقوبة المبتدع على عقوبة العاصي 
لأن المبتدع مفتر على الله مخالف لأمر رسوله لاجل 
و 


پیت 


فأما مخالفة بعض أوامر الرسول ۳۹/7 من غير 


( سورة الأعراف الاية ۰۱۵۲ 
)۲( سورة النور, الآية VY‏ 


عمد .مع الا جتهاد على متابعته » فهذا یقع كثيراً من 
أعبان الامة من علمائها وصلحائها .ولا انم فيه 1 
صاحبه اذا اجتهد فله أجر على اجتهاده »و خطاه 
موضوع عنه" ". ومع هذا فلا ينع ذلك من عل أمر 
الرسول الذي خالفه هذا : أن يبين للامة ان هذا 
اله لمن 'الرسول )تیه رة 
السلمین » ولا ينع ذلك من عظمة من خالف أمره 
0 الخالف عظم له قدروجلالة » وهو 
محبوب للمؤمنين إلا أن حق الرسول مقدم على حقه 
وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم . 

فالواجب عل کل من بلغه آمر الرسول وعرفه أن 
بيده ره e‏ هم » ویأمر هم باتباع ارت ون 
خالف ذلك رأي عظم من الامة » فان امر رسول الله 
يله أحق أن يعظم ويقتدى به من رأي معظم قد 
خالف آمره ف بعض الاشیاء خط . 


)01 وم الد أن تكن أتباع ال موى يحرم الاجتهاد » ویخالف 
مذهبه الحنفي واجماع المجلس الفقهي والاجتهاد الجماعي ‏ ويقول 
ا 


4١ 


ومن هنا رد الس وت اليه 
كلق غا فک يونا اغلظوا ف ار 
بغضاً له بل هو حبوب عندهم » معظم في نفوسهم - لكن 
رسول الله يحب اليهم » وأمره فوق أمر كل 
مخلوق . فاذا تعارض أمر الرسول وأمر غيره فأمر 
الر سول ۳ أن يقدم ويتبع » وا يمنع من ذلك 
تعظم من خالف أمره وان كان مغفوراً له 4ل ذلك 
اخالف المغفور له لا يكره أن يخالف أمره إذا ظهر 
اع لول َل أبخلافه ».بل يرضى بخالنة آمره 
ا ال سول بوذ ظهر مره بخلافه . کما 
افو الشافعي : اذا صح الحديث في خلاف قوله: أن 
يتبع الحديث ويترك قوله. وکان يقول: ما ناظرت 
ااا ای عط هونا ات اعدا اليك 
أظهر الق على لسانه او على لساني 00 
لظهور امر الله ورسوله لا لظهور نفوسهم والا نتصار ها 


وكذلك الشایخ والعارفون کانوا یوصون بقبول 
وینقادون لقوله . 


4۲ 


وقيل لحاتم الأصم : أنت رجل عي لا تفصح › وما 
ناظرت احدا الا قطعته . فبأي شيء تغلب خصمك؟ 
قال : بثلاث : أفرح اذا اصاب خصمي . وأحزن اذا 
خطاً ؛ وأحفظ لسانی عن آن اقول له ما یسوءه . فذکر 
ذلك للامام أحمد فقال : ما كان أعقله من رجل. 
وقد روي عن الامام أحمد أنه قيل له ان عفن 
الا الوززا نه كر یاه کت فال لا کال مير 
ما دام فينا من ينكر. ومن هذا الباب قول عمر لمن 
قال له اتق الله با أمير امین فتال زلا خير فيكم إن 
م تقولوها لنا » ولا خير فینا إذا لم نقبلها منك » . 
00 وردت عليه امراة مقالته فرجع الیها وقال «رجل 
كك و 
لوف ۱ د 
مر الرسول يكن آلتي يخطىء من خالفها وان كان 
جتهداً مغفوراً له » ولهذا ما خص ا هذه 
الامة حفط دینها الذي بعت اله به رسوله مه آن لا 


٠ر‏ (۱) هو حديث ضعیف في جميع رواياته) الختلفة الألفاظ «رواء 


الفلیل » ۳۶۸/۲ . 


4۳ 


تجتمع على ضلالة بحلاف الامم السالفة. 

با اعراق: (احدهيا ن عالت امن الومنوك 
في شي» خطأ مع اجتهاده في طاعته ومتابعته أوامره 
فانه مغفور له لا ینقص درجته بذلك (والثانی ):انه لا 
ع مق وه ب سن كان قوله لامر 
الر سول ۳ بو ونصيحة الامة بتبیین امر الر سول 
ما و ونفس ذلك الرجل الحبوب العظم لو علم ان 
قوله شالت زمر الرسول انه عن م ل ذلك 
ويرشدهم الى امر الرسول » ويردهم عن قوله في نفسه ‏ 
وهذه النكتة تخفى على كثير من الجهال لأسباب!') 

وظنهم أن الرد على معظم من عام وصالح تنقص 
به وليتن. كذلك:: وش الغفلة عن ذلك تبدل دين 
أهل الكتاب فانهم اتبعوا زلات علمائهم» وأعرضوا 
عما جاءت به انبیاء هي حتّى تبدل دينهم وا نخذوا 
آحبار هم ور هبانم أربايا من دون الله. فأحلوا هم 
الحرام وحرموا علیهم املال فأطاعوهم » فکانت تلك 


)۱( ولا يخفى أن ۳ الأسباب « التقليد « و« التعصب الأعمى 6( 
و« حب الظهور » ثم ما ذكره من ا خنوع والضعف .. الخ . 


1 


عبادتهم إياهم . فكان كلما كان فيهم رئيس كبير معظم . 
مطاع عند الملوك قبل منه كل ما قال » وتحمل الملوك 
الناس على قوله. ولیس فيهم من يرد قوله » ولا يبين 
خالفته للدين . 

وهذه الامة عصمها الله عن الاجتاع على ضلالة, 
فلا بد أن يكون فيها من يبين امر الله ورسوله » ولو 
اجتهدت الملوك على جع الامة على خلافة لم يتم لم 
امرهم . كما جرى مع المأمون والمعتصم والواثق » حيث 
اجتهدوا على إظهار القول بخلق القران وقتلوا الناس 
وضربوهم و حبسوهم على ذلك » وأجابهم العلماء تقية 
وخوفاء فأقام الله مام المسلمين في وقتهم احمد بن 
حنبل » فرد باطلهم حى اضمحل أمرهم » وصار الحق 
هو الظاهر ف جميع بلاد الا سلام والسنق و يكن 
الامام احمد يحاي أحداً في مخالفة شيء من امر الرسول 
وإن دق . ولو عظم مخالفه في نفوس الخلق . فقد تكلم في 
بعض اعيان مشايخ العم والدين لمسئلة أخطأهاء فحمل 
آمره حتیلا مات ل یصل علیه الا نحو اربعة ا 
(۱) هو الحارث الحاسي رجه اله تكم الامام احمد وغيره عليه من 

أجل كتبه في التصوف ““ 

40 


وكان كلما تکل في أحد سقط » لان كلامه تعظم لامر 
الله ورسوله لا هوی نفسه . 

ولقد كان يشر اغاق يقول أن اه مضه 
أحمد الله اليك »بي كذا وكذا. فقيل ذلك للامام احمد» 
وقالوا : هو یبدا بالحمد قبل ان يصف مرضه . فقال 
امد : سلوه عمن اخذ هذا؟ - يعني ان كان هذا م 
اثر . ثم روی باسناده عن بعض السلف قال «من بداً 
بامد قبل الشکوی م عليه الشکوی » فبلغ 
ذلك الامام احمد فقبل قول 

وقد صح عن الني يانه قال لمن عمل عملا 
ليس عليه امرنا 0056 مر الله ورسوله بالرد على 
من خالف امر الله ورسوله + والرد على من خالف امر 
الله ورسوله لا پتلقی الا عمن عرف ما جاء به الرسول 
و خبره خبرة تامة . قال بعض الائّة : لا یوخذ العم الا 
عمن عرف بالطلب!" 


۱ 
(۲) صحیح الجامع الصفیر ۰)٩۲۷(‏ وه ارواء الغلیل » (05؟). 
(۳) أي بطلب الحديثوالسنة. 


٤٦ 


وأمر الرسول َكل نوعان : آمر ظاهر بعمل 
الجوارح » كالصلاة والصيام والحج والجهاد ونحو ذلك , 
وأمر باطن تقوم به القلوب » كالايان بالله ومعرفته 
ومحبته وخشيته وإجلاله وتعظيمه والرضا بقضائه 
و الجر عل لات ا كله لا نوهد ف عرف 
الکتاب والسنة ومن ل یقراً القرآن ویکتب اديت 
لا یقتدی به في علمنا » فمن تکام على شيء من هذا مع 
جهله با جاء به الرسول فهو داخل فيمن يفتري على 
الله الكذب » وفيمن يقول على الله ما لا يعم . فان كان 
مع ذلك.لا یقبل ای من ینکر عليه باطله لعرفته ما 
جاء به الرسول ا بل ینتقص به وقال : انا وارث 
حال الرسول والعلماء وارثون علمه » فقد جمع هذا بين 
افتراء الکذب عی الل , والتکذیب باق لا جاء به 
#فمناظم من کذب على الله وکذّب بالصدق اذ جاءه 
آلیس في جهنم مثوی للكافرين 4(" فان هذا متکبر على 
الحق بو الا رقيات لمع مهاد حو رورا ام 
واغا :يريت حال الرسول من عل‌حاله :م اتبعه » فان من 


(۱) سورة الوم :الذي ۳۷. 


4Y 


لا عم له له فين ایکون وا 

ومثل هذا لم يكن ظهر في زمن السلف الصالح 
حتى يجاهدوا فيه حق الجهاد وانما ظهر هذا في زمن قل 
ا e‏ من الذل ا 
فوت کاله لامو 0" 

يا لله العجب » لو ادعى رجل معرفة صناعة من 
صنائع الدننا - ول یعر فه الناس با » ولا شاهدوا عله 
آلا 5 لكذيوه ٤‏ دعواه و ان علی أموالهم .ول 
مكتوة آن: يعمل فنها ما بدغعنه .من تلك: الضناعة ؟ 
فكيف بمن يدعي معرفة امر الرسول وما شوهد قط 
يكتب عم الرسول ولا يجالس اهله ولا يدارسه؟ فلله 
العحب كيف یقبل اهل العقل دعواه » ويحكمونه في 
ادیانهم يفسدها بدعواه الکاذبة؟ . 

إن كنت تنوح يا جام البان 

اجنين فان شا هید الا عرزا 


(۱) فالعلماء الورثة للأنبياء هم النين عرفوا السنة. 


۸ 


اجفانك للدموعاماجفاني 
لا يقبل مدع بلا برهان 

ل 0 
الرسول مر ترك ما كان عليه من جهاد اعداء الله 
فمن سلك سبیل الرسول ج الها عز » ومن ترك 
الجهاد مع قدرته عليه ذل . وقد سبق حدیث «إذا 
تبايعتم بالعينة واتبعتم اذناب البقر وتركتم الجهاد في 
جرم ۱ رسن 
تراجعوا دی ورأى الى ر سكة الحرث 
فقال « ما دخلت دار قوم إلا دخلها اله ى دك 
ما كان عليه الني من الجهاد مع قدرته واشتغل 
عنه بتحصيل الدنيا من وجوهها اا 
فکیف اذا اشتغل عن المهاد مجمع الدنیا من وجوهها 
الو 

قوله يه« ومن تشبه بقوم فهو منهم » عذا پدل 
E‏ 
(۱) صحيح عنابن عمر رضي الله عنهما في سنن أبي داود وغیره . 
(۲) قطعة من حديث مضى صفحة ه 


1۹ 


(احدهما) التشبه باهل الشر مثل هل الكفر 
والفسوق والعصيان وقد وبخ الله من تشبه بم في شيء ‏ 
من قبائحهم فقال تعالى # فاستمتعتم بخلاقم كما 
استمتع الذين من قبلك بخلاقهم وخضم كالذي 
کک 0 

ور اش عن التشته بار كن اهل . 

ا فنهی عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند 
غرو ا » وعلل بانه « حينئذ يسجد ها الكفار » فيصير 
اه 1 3 الوقت تشبها في الصورة الظاهرة › 
وقسال ۶ إن ود والنصاری لا یصبفون 
0 ف رواب عنه 3 «غیروا الشیب ولا 

ليوا 0 ال ی المشركينء اعفوا 
الشوارب واحفوا اللحى 4 وني رواية «جزوا 
)١(‏ سورة التوبة» الآية 1۹ . 
6 صحيح الجامع الصغير »)١594(‏ و«غايةالمرام في تخريج 

أحاديث الحلال والحرام » ٠١٠۵‏ . 
(۲) صحيح الجامع الصغير (.4) والأحاديث الصحيحة (8077). 

و« تخريج الشکاة » ٤٤00‏ - 5505 - ۰1۵۷ 


(e)‏ صحیح اجامع الصغير (۰)۳۲۰۶ «ارواء الغليل « VY‏ و« نخریج 
المشكاة » (1۶۲۱). 


الشوارب وارخوا اللحاء خالفوا الجوس © وأمر 0 
بالصلاة في النعال مخالفة لأهل الكتاب. وروي عنه 
ا ال a E‏ 
ایرد لمكا رف ان سیم لوا ار 
تالک رای موی رن ا 
ف أعيادهم وقال عبد الله بن عمر: « من أقام 0 
الشرکین يصنع نيروزهم ومهرجانہم وتشبه بهم حق . 
. يموت حشر يوم القيامة معهم » وقال الامام احمد: 
أكره حلق القفا » وهو من فعل الجوس ۰ ومن تشبه بهم 
NT‏ عم رصان قن 
أهل الكتاب منهي عنه ولا بد من وقوعه في هذه الامة 
كما زار رنه الصادق المصدوق مزل ر حيث قال « لتتبعن 
سنن من قبلک شبراً بشبر » وذراعاً بذراع قلود دخلوا 


)١(‏ صحيح الجامعالصغير (۳۰۸۷) وسلسلة الاحاديث الضعيفة 
(۲۱۰۷). 

(۲) صحيح الجامع الصغير (0۵۳۱۰)) وسلسلة الأحاديث الصحيحة 
(54؛؟) والمشكاة (5وع5ع). 


۵0١ 


حجر ضب لدخلتموه » قالوا يا رسول الله : اليهود 
والنصارى؟ قال « فمن؟ ۲ . 

قال: ان عض كاف کال م فی عا ا 
یه هرز ریقف سس وت ففيه شبه 
من النصاری . 

ووجه هذا أن الله ذم علماء الیهود بأكل السحت » 
واکل الا موال بالباطل والصد عن سبیل الله » وبقتل 
النبیین بغیر حق » وبقتل الذين يأمرون بالقسط من 
و البق ورك عمداً خوفا من زوال 
الاکل والرياسات وبالحسد وبقسوة القلوب » وبكتان 
الحق» وتلبيس الحق بالباطل » وكل هذه الخصال 
توجد في علماء السوء من أهل البدع ونحوهم. وطذا 

وأما النصارى فذمهم الله بالجهل والضلالة » وباللغو 
في الدين بغير الق › ورفع الخلوق إلى درجة لا 


(۱) صحیح الجامع الصغير ۰)4٩۳۹(‏ « تخريج السنة » (۷۲ - ۷۵) 
ومشكاة الصابیح (۵۳۰۱). 


0۲ 


يستحقها » حتى يدعى فيه الالهية. واتباع الكبراء في 
التحلیل والتحرم . وکل هذا یوجد فى جهال النتسبین 
إلى العبادة من هذه الامة. 

فمنهم من یعبد بابهل رال بل یذم العل 
وأهله » ومنهم من یفلو في بعض الشیوخ فيدعي فيه 
الحلول » ومن يدعي | لول الطلق والاتحاد » ومنهم من 
یغلو فیمن يعتقده من الشیوخ كما یغلو النصاری في 
رهبانهم ویعتقدون ان هم أن يغلو في الدين ما شژوا. 
وان من رضي عنه غفر لهء ولا یبال با عمل من 
عمل » وأن محبتهم لا يقن موا :د 

وقد كان الشيوخ العارفون ينهون عن صحبة 
الاشرار » وأن ينقطع العبد عن الله بصحبته الاخيار » 
فن فب الا خیار: جرد التعظم هم والعلو فيه 
زائداً غلواً عن الحد وعلق قلبه بهم فقد انقطع عن الله 
هم وانما المراد من صحبة الاخيار ان يوضلوا من 
صحبهم إلى الله ویسلکوا طريقه ویعلموه دینه . 

وق کان اني e‏ 
ا اغ ويقول ا اس له لا 


5۳ 


اع كزين الله شیتاً + ' قال لاهله وت أولياق 
قن التقون یوم القيامبة » لا بأتي الناس بالاعمال 
وتأتون بالدنیا تحملونها على رقابک فتقولون : يا مد . 
تأقول : قد بلغت 4 ولا سأله ربيعة الاسلمی مرافقته 
في الجنة قال « فاعني على RRL E:‏ 

نالا براقا مه غبار اماك اسان 
والاحوال والاقتداء بهم في ذلك » والانتقال من الغفلة 
إلى اليقظة » ومن البطالة إلى العمل » ومن التخليط 
إلى التكسب والقول والفمل إلى الورع » ومعرفة 
النفس وآفاتها واحتقارهاء فأما من صحبهم وافتخر 
بصحبتهم وادعى بذلك الدعاوى العريضة وهو مصر 
على غفلته وکسله وبطالته فهو منقطع عن الله من 
حيث ظن الوصول اليه » كذلك المبالغة في تعظم 
الشيوخ وتنزيلهم منزلة الانبياء هو المنهي عنه. 

وقد كان عمر وغيره من الصحابة والتابعين رضي 
(۱) صحيح الجامع الصغیر(۱۷۸۵۹. 
(؟) رواه الامام احمد ۲۳۵/۶ وغيره « صحيح الجامع الصغير » 


۰۰ ۱ . 
69 قطعة من حدیث رواه امد ۵۹/۶ ومسل وغیرهما . 


04 


الله عنهم يكرهون أن یطلب منهم الدعاء ویقولون 
00 نحن؟ »فدل على أن هذه المنزلة لا تنبغي إلا 
نبیاء علیهم السلام + وکذلك التبرك بالا تار فاغا کان 
مس وی مع النی و 
یکونوا یفعلونه مع بعضهم ببعض ولا یفعله التابعون 
مع الصحابة » مع علو قدرهم . i‏ 
Naa aE‏ 
التبرك بوضوئه وفضلاته وشعره وشرب فضل شرابه 
و طعامه . 
وف ابملة فهه الاشیاء فتنة للمعظّم وللمعظم لا 
يخشى عليه من الغلو الدخل في البدعة . وربا یترقی 
إلى نوع من الشرك . كل هذا انما جاء من التشبه بأهل 
الکتاب والشرکین الذي نهیت عنه هذه الامة. وف 
الحديث الذي في السنن «ان من إجلال الله اکرام ذي 
الشيبة السلم » والسلطان القسط ۰ وحامل القرآن غير 
الال فیه و الاق عنه > فالغلو من صفات النصاری ‏ 


(۱) صحیح الجامع الصفیر (۲۱۹۵) ومشكاة الصابیح .)1٩۷۲(‏ 


الفا جتن ای و لقضة شر امون قم 

وقد كان السلف الصالح ينهون عن تعظیمهم غاية 
النهي كأنس والثوري وأحمد. وكان أحمد يقول: من 
آنا حتی اون إل اذهبوا اکتبوا احدیت» وکان 
0[ : سلوا العلماء . وإذا سئل عن 

من الورع یقول : آنا لا جل لي أن أتکل فى 

لور لو كان من سا كلاق هذا . 

وسئل مرة عن الا خلاص فقال : اذهب الى 
الزهاد » أي شيء نحن حتى تجيء الینا؟ وجاء اليه 
رجل فسح يده على ثیابه ومسح ما وجهه » ففضب 
الا مام أحمد وأنكر ذلك اشد الانکار وقال : عمن 
أخذتم هذا الامر؟ . 

(الشانی) التشبه باعل ابر والتقوی والایان 
والطاعة فهذا ا و يشرع 
الا قتداء بالني ما 42 أفوالة وا شاه بخ کانه 
سكتاثة وآذانة ا . وذلك مقتضی المحبة 
الصحيحة » فان المرء مع من أحب »ولا بد من مشاركته 
في اصل عمله وان قصر المحب عن درجته. 


05 


قال الحسن لا تغتر بقولك : المرء مع من أحب » ان 
و قوما اتبع آثارهم » ولن تلحق الابرار حتى 

تبع آثارهم » وتأخذ دمم » وتقتدي بسنتهم » وقسي 
وتصبح وأنت على مناهجهم » حريصاً أن تكون منهم , 
وتسلك سبيلهم » وتأخذ طريقتهم » وان كنت مقصراً 
في العمل. فان ملاك الامر أن تكون على استقامة . 
أما رأيت اليهود والنصارى وأهل الاهواء الردية 
يحبون ا نبياء هم ولیسوا معهم لام خالفوهم في القول 
والعمل وسلكوا غير طريقهم فصار موردهم النار؟ 
نعود با من النار. کان يوس بن «عبيد. ینشد : 

فانك من یمجبك لا تك مثله 
ٍذا انت ل تصنع کما كان یصنم 

وجاء في الحديث « ابكوا فٍن لم تبکو فتباکو! ٠‏ 

0 ۳۱ 
ب كيك ی نی تبون مس امش یت 


(9).عنه الرور عل آماکن اهل العذاب في مدائن صالح والحديث 
اخرجه ابن ماجه في سننه باب الاقامة والز هد . 


0۷ 


حشر یوم القيامة في زمرة العلماء « () ومن أحب اهل 
الطاعة والذکر - على وجه السنة - وجالسهم یغفر له 
«0(. 

فأما التشبه بأهل الخير في الظاهر ء والباطن لا 
ود ار اس سه 
0 كما 0 بعض السلف : :2 ا باللّه من 
خشوع العاف انق نوق اتلس ا 2 فلن لمن 
بجخا شع . 

كان السلف يجتهدون في اعمال الخير ويعدون 


(۱) ضعيف الجامع الصغير (۵0۷۰) ومشكاةالمصابيح (08؟)» 
وسلسلة الأحاديث الضعيفة (4089). الحديث موضوع- مع آن 
بعض العلماء اخذ به ومنه كانت «الاربعينات » في الحديث 
التي لا تحصر!! وقول المؤألف (الشهور ) لا يريد اصطلاح 
الحدئن . 

(۱۲) انظر «صحیح الجامع الصغير » ۰۲۱۹۹ 


0۸ 


كان مالك بن دينار یقول : اذا ذكر الصالمون 7" 
« أف يأف في »وتف » وقال أيوب «اذا ذكر الصالحون 
EES‏ ووو ان م E‏ 
خصلة من خصال الخير ليس ف منها واحدة » وقال 
ی رش واسع «لو ان للذنوب رائحة م يستطع أحد أن 
جلس إل ». 


يا من اذا تشبه بالصالحين فهو عنهم متباعد » واذا 
تشبه بالذنبین فحاله وحاهم واحد » يا من يسمع ما 
يلين الجوامد وطر فه جامد » وقلبه اقی من ا لام 
يا من يرد قلبه عن التقوی » كيف ینفع الضرب في 


حدید بارد؟ . 


یا نفس آنی تؤفكينَ؟ 
حتى مسق لا ترعوین؟ 
وتبصرين وتسمعيئنا؟ 
يانفس إن ۸ تصلحي 


64 


آخره وا لمد الله وحده وصلی اللّه علی 
سیدنا مد وآله وصحبه وسام تسلها كثيراً 
ای يوم الدين . 

وافق الفراغ من نسخه يوم الاربعاء 
لتسع مضت من ربیع الثاني من شهور سنة 


۹ وصلی الله على مد وعلی آله وسام . 


